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شتائم الإسقاط: من علم النفس إلى صفحات

التاريخ

‏ثمّــة فــي تــاريخ مصــر الحــديث فصــلٌ مطــوي،

يشبـه الصـفحة المحذوفـة مـن كتـاب المدرسـة؛

صــفحة تحكــي كيــف دخــل الجنــدي الهنــدي

القــاهرة فاتحــاً، لا عــاملاً. والحــال أنّ مَــن يشتــم

الخليجييــن -الســعوديين خصوصــا-  بـــ"يا ابــن

الهنود" إنّما يُذكّرنا، من حيث لا يدري، بيوم كان

فيه الهندي يحمل البندقية في الإسماعيلية، لا

المطرقة في الدمّام. وإذ نستعيد تلك الأيام،

يلـوح أنّ الشـاتم يهـرب مـن مـرآة تعكـس وجهـه

الحقيقي.

‏ذاك أنّ التاريخ، وإن حاولنا تجميله، يظل عنيداً

كالحقيقة. ففي 13 سبتمبر 1882، يوم معركة
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التـل الكـبير، لـم يكـن الجيـش البريطـاني الـذي

هزم أحمد عرابي مكوّناً من الإنجليز وحدهم؛ بل

كان جيشاً آسيوياً في جوهره. اللواء الهندي

الثــاني، بقيــادة الجنــرال مــاكفرسون، ضــمّ ثلاثــة

أفـــواج: البنجـــاب العشريـــن، والبلـــوش التـــاسع

والعشريــن، والبنغــال الســابع. هــؤلاء لــم يأتــوا

سُــيّاحاً، بــل جــاؤوا ليُعلّمــوا المصــري درســاً فــي

الطاعة لم ينسَه حتى اليوم.

‏بيــد أنّ الجنــود الهنــود لــم يكونــوا ضيوفــاً علــى

أرض مصر؛ بل كانوا نُدلاً في مطبخ الإمبراطورية

البريطانية، يقدّمون الاحتلال على أطباق من دمٍ

مصري. في التل الكبير، كان البنغالي يقتحم،

والبنجـــابي يقصـــف، والراجبـــوتي يطـــارد. أمـــا

المصري... فكان يفرّ أو يُستعبد  أو يموت.



5

ــد أنّ المفارقــة الأعمــق تكمــن فــي أنّ هــذا ‏بي

الدرس تحوّل، بقدرة قادر، إلى شتيمة يُطلقها

المهزوم على مَن لم يُهزم قطّ. كأنّ المصري

يقول للخليجي: "أنتم أبناء الهنود لأنّهم يعملون

عنــدكم"، ناســياً أن يُكمــل: "أمّــا نحــن فأبنــاء مَــن

احتلّونا وحكمونا وقتلونا". الشتيمة هنا ليست

سوى خيمة مخرّقة يحتمي بها من بلّلته فضائح

التاريخ.

‏راهناً، وبعد قرن ونصف، لا تزال الوثائق تنطق.

أشـــار الجنـــرال ولســـلي إلـــى الـــدور المحـــوري

للتشكيل الهندي في انتصار التل الكبير، مؤكداً

ــوا ــة ومهــارة، وظل أنهــم خــاضوا المعركــة ببسال

نقطة ارتكاز لنجاح الهجوم.. لئن كان هذا رأي

القائد المنتصر، فما بالك بالمهزوم الذي شهد
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تلك الوحشية؟ أغلب الظنّ أنّ الذاكرة الجمعية

المصــرية احتفظــت بصــور لا تُمحــى: الجنــدي

ــــدقيته، ــــالي ببن ــــامته، والبنغ ــــيخي بعم الس

والبلوشي بخنجره.

‏لعلّ في علم النفس ما يُفسّر هذه الظاهرة:

إنّهـا محاولـة يائسـة لنقـل العـار مـن الـذات إلـى

الآخر. فالهندي في الذاكرة المصرية ليس مجرّد

جندي عابر؛ بل رمز لهزيمة مُذلّة لم تندمل. وحين

يعجز المرء عن مواجهة ماضيه، يُسقطه على

جاره. هل يُعقَل أن نُشتم بما لم نفعله، ويصمت

من عايش الجنود في فراشه؟

‏والأدهــى أنّ الجنــود الهنــود لــم يكتفــوا بالتــل

ــدّ ــين (1885) ض ــة القصاص ــي معرك ــبير. فف الك

المهدي السوداني، كانت القوّة الضاربة هندية.
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ــة الأولــى، دافــع 29 ألــف وفــي الحــرب العالمي

جندي هندي عن قناة السويس ضدّ العثمانيين.

وفي معركة رمانة (1916)، قاتلت كتيبة "جات"

الهندية ببسالة دفاعاً عن أرضٍ مصرية لم يدافع

عنها أصحابها.

ــه ــوح وج ــك الاحتلال، يل ــفحات ذل ــع ص ‏وإذ نُراج

الهندي لا كعامل... بل كآمر. هؤلاء الجنود لم

ــل أقــاموا وتزوّجــوا ــوا كــالضيوف؛ ب يأتــوا ويرحل

وأنجبــوا؛ فســنة "اللقطــاء" 1882 ليســت مزحــة؛

إنها رواية شعبية مصرية دارجة، تقول إن آلاف

الأطفـال وُلـدوا مـن علاقـات بيـن الجنـود الهنـود

ونســاء مصــريات؛ فصــار “ابــن الهنــدي” شتيمــة

محلية مصرية قبل أن تصير قذيفة تُرمى على

غير أهلها. حتى لو كانت الرواية مبالغاً فيها…
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فإن تأثيرها النفسي باق.

‏وإذا كان ثمّة "أبناء هنود" في مكان ما، فليس

في الخليج الذي لم تطأه قدم جندي آسيوي،

ــم ــد ولادات ل ــذي شه ــل ال ــي وادي الني ــل ف ب

تُسجل في دفاتر النسب.

‏الخليجــي، وهــذا فــرقٌ جــوهري، لــم يســتقدم

الهندي مُكرهاً، ولم يضع في يده سلاحاً، بل

عقد عمل. جاء الهندي إلينا بإرادته، يبني ويُعمّر،

ويعود في نهاية المطاف إلى أهله بما كسب.

أمّـــا الهنـــدي الـــذي عرفتـــه مصـــر، فجـــاء بـــأمر

ــدمّر، يُفتــش ويســجن،  ــة، يهــدم ويُ الإمبراطوري

ويبقــى فــي النهايــة ليحكــم ويتحكّــم. الهنــدي

دخل الخليج ببطاقة إقامة... ودخل مصر ببطاقة

أمر عسكري. بين المسطرين والبندقية مسافة
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شرف.

‏ذاك أنّ الفرق شاسع بين من يحمل المسطرين

ومــن يحمــل البندقيــة، بيــن مــن يبنــي الســقوف

ومن سقّف الكرامات، بين من يُقيم الجدران ومن

أقام الحواجز. الهندي عندنا عامل في ورشة،

وعنـدهم كـان عامـل مجـزرة. فـي الخليـج: خـادم

في مطبخ. في مصر: جندي في معسكر.

ــك ــي ل ‏إذ، أيّهمــا أشــرف: أن تســتأجر عــاملاً يبن

ناطحة سحاب، أم أن يستأجرك الاستعمار لتكون

أرضــاً يدوســها جنــوده الملوّنــون؟ الهنــدي فــي

دبي يقود التاكسي، وفي القاهرة كان يقود

الدبّابـــة. فـــي الريـــاض يطبـــخ الكـــاري، وفـــي

الإســماعيلية كــان يطبــخ المــوت. فــي الكــويت

يُصــلّح المكيّفــات، وفــي بورســعيد كــان يُصــلّح
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البنادق.

هكذا يتّضح أن الشتيمة المصرية ليست سوى

صرخة مكتومة في وجه التاريخ؛ محاولة بائسة

ــذاكرة. وكــأنّ الصــارخ ــزوير ال ــب الحقــائق وت لقل

يقول: "دعوني أنسى أنّ الهندي حكمني، بأن

أتــذكّر أنّــه يخــدمكم". الشتيمــة مــرآة مكســورة:

كلمـا بصـقتم فيهـا... عـاد الـرذاذ إلـى وجـوهكم.

يُقال: أبناء الهنود؟ بل أبناء البنادق!

‏والحــقّ أنّ هــذا المنطــق المقلــوب يكشــف عــن

أزمة أعمق: أزمة شعب لم يتصالح مع تاريخه،

فراح يُفتّش في تاريخ الآخرين عن عزاء. يُعيّرنا

بالعُمّال الذين نحترمهم، وينسى الجنود الذين

أذلّوه. يسخر من الهندي الذي يكنس شوارعنا،

ويتناسى الهندي الذي كنس كرامته.
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‏فيا مَن تقول "يا ابن الهنود"، اعلم أنّ الشتيمة

مرآة، والتاريخ لا يُمحى بالصراخ. بيد أن السؤال

الأعمــق -الــذي يفتــرض أن يســأله كــل مصــري

نفسـه-  ليـس مـن هـو "ابـن الهنـود"، بـل: لمـاذا

نحتاج أصلاً لشتم الآخر كي نشعر بأننا أسياد؟

لماذا نُفتش في عقود العمّال عن عارٍ نُلصقه

بغيرنا، بدل أن نفتش في سجلات المعارك عمّن

سلبنا السيادة؟

‏أمّا التاريخ؟ فهو لا يُشتم ولا يُمدح... إنّه فقط

يعود، كالشبح، كلّما ظننتم أنكم دفنتموه


